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  ياة والموت في قصص السعيد بوطاجينتشاكلات الح
  حسان زرمان/أ

  جامعة جيجل
  ":ما حدث لي غدًا" المفارقة الزمنية والتعويضات الدلالية في - 1

، "ما حدث لي غدًا"ويأتي في مقدمة هذه الصّور عنوان المجموعة القصصية الأولى 
د، ودخوله في إذ لا يخفى خروجه عن حد الاستقامة، الذي وضعه سيبويه للكلام المفي

فالتعارض واضح بين الفعل، والظرف الزمني ، )1(حالة من التناقض بين أوله، وآخره
  :المتعلق به حسب التحليل الآتي

  . فعل ماض تدلّ صيغته على التمام والانقضاء:حدثَ
  . اسم من أسماء الزمان الموقوفة على المستقبل أبدًا:غدًا

ل وحكرًا، فإنّه يستحيل إزاحته عن دلالته ولما كان الظرف جامدًا خاصًا بالمستقب
؛ لتقدير انزياحه عن -  القابل للاشتقاق-الزمنية، ولا يبقى إلا الرجوع إلى الفعل 

، وينتخبها للانسجام معه ومع دلالته التي تخلص )غدًا(صيغة مناسبة، يحددها الظرف 
الوحدة  ول هالصالح للحال، والاستقبا) يحدث(الفعل للاستقبال، فيكون المضارع 

  :الملائمة لهذا الدّور، والتي جرى تعويضها لأغراض جمالية، ودلالية
  .زمن الاستقبال=  لي غدًا يحدثما =  لي غدًا حدثما 

مصدّر بوحدة لغويّة، يمكنها ولكن انزياح التركيب لا يتوقف عند هذا الحدّ، فه
ية تكون مؤولة بالنظر إلى أن تتدخل بفعالية لإقرار بنية عميقة محتملة أخرى، وهذه البن

قد تكون مصدرية، تسبك مع ما بعدها للحصول على المصدر تبعًا لمذهب ابن ) ما(أن 
  :هشام الذي يحتج بقول االله تعالى

  :، وقول الشاعرعنتكم، أي ودّوا )2( "ما عنتّمودّوا  "
   وكان ذهابهن لــه ذهــابا   *** يسرّ المرء ما ذهب الليالي             

   )3(يسرّ المرء ذهاب اللّيالي : يّأ
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ويبيّن ابن هشام اختلافه فيها مع نحاة سبقوه، موافقا مذهب سيبويه الذي يراها 
، )الذي(المصدرية، في حين يعدها الأخفش، وابن السّراج اسمًا بمترلة ) أن(حرفا يضاهي 

ابقين على الحدثُ، ويؤولان المعنى في الآية، والبيت السّويقع على غير العاقل، وه
 عنتّموه، أي العنت الذي عنتّموه، ويسرّ المرء الذي ذهبه الذيودّوا : "الشكل التالي

   . )4("الذهابُ الذي ذهبه اللّيالي: اللّيالي، أي
، )المعيار الأول( إلى الأصل - معتمدا على السماع -لكن ابن هشام يردّ تأويلها 

؛ لأن الاسم الموصول يحتاج "قعدتهِأعجبني ما قمتهِ وما :"لم يسمع أحداً يقولوفه
بالضرورة إلى جملة بعده، تكون صلة له، وتتضمن ضميرا عائداً عليه، والبيت والآية 
اللّذان مرّا يفتقران إلى ذلك مع أنّ الأصل في العائد أن يكون مذكوراً لا محذوفاً مثلما 

ما (ري في الجملة حرف مصد) ما(، فإذا قَُذِّر أنّ )5(ادّعى الأخفش، وابن السّراج 
  ): حَدَثٌ(، وتسبك للتوصّل إلى المصدر )حَدَثَ(، فإنّها تؤول مع الفعل )حدث لي غداً

  .زمن مطلق= حدثٌ = مَا حَدَثَ 
  حدثٌ لي غداً      لي حدثٌ غداً= ما حدث لي غداً 

ما (بنية انتقالية؛ للعبور من البنية السطحية ) ما يحدث لي غداً(وتصير الجملة 
مراعاة للتدرج، والانسجام الدّلالي ) حدثٌ لي غداً(إلى البنية العميقة ) ثَ لي غداًحَدَ

 .بين العناصر اللغوية
تستقر بنية ) ما يحدث لي غداً(اسما موصولا، فإنّ الجملة ) ما(أما إذا صح تقدير 

ذاك، فإنّ جملة التأويل لا يخرج عن نطاق  وعميقة هي الأخرى، وسواء كان هذا أ
  :لينالتمثي

 .موصول) ما(حيث :  لي غداًيحدث       ما   ما حَدَثَ لي غداً         
 :  غداًحَدَثٌلي    ما يحدث لي غداً                   ما حدث لي غداً        

 .مصدريٌ) ما(حيث 

، والمصدر )في الأولى(ومهما كانت البنية العميقة، فالملاحظ أنّ الفعل المضارع 
 متشابهان نسبيا في إبهام الدلالة على الزمن مقارنة مع الماضي في البنية )في الثانية(

مبهمة في دلالتها الزمنية، وغير مختصة بزمان واحد، بل هي "السطحية، فصيغة المضارع 
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حَدثَ مَا

أصغر      سياق  

موسوم بخاصة عنصر مفارقة:غدًا
  سياقية 

 موسوم بخاصّة صرفية:حَدَث

كل اسم دلّ "بتعبير ابن جنيو، وكذلك المصدر، فه)6("مشتركة بين الحال، والاستقبال
  .)7("على حدث، وزمان مجهول

مجرى الفعل المضارع في عمله " يجري - المصدر-ب سيبويه إلى أنّه ويذه
، وبسبب تردد المضارع بين الحال والاستقبال، وإطلاق المصدر؛ فإنهما )8("ومعناه

عاجزان عن إنتاج دلالة زمنية واضحة، ممّا يجعلهما في أشد الحاجة إلى قرائن السّياق؛ 
، الذي يخلصها )غداً(لفي للزمن لتحديد معالمها، فتتراءى موجّهة بمخصّص خ

كعنصر مفارقة في السّياق ضمن البنية ) غداً(للاستقبال، ولهذا السبب تبرز هذه العلامة 
كسياق ) حدث(، ويبرز في مقابل ذلك الفعل الماضي )ما حدثَ لي غداً(السّطحية 

ارع صغير، يتنافر مع عنصر المفارقة في بعده الإشاري، ويتحدّد كمعوّض لصيغة المض
المصدر، ويكوّن كل منهما حالة موسومة للتعارض الثنائي مع الماضي،  و، أ)يحدث(

في البنية العميقة للتعارض الثنائي مع ) المصدر والمضارع أ(بحيث يستحضر المعوّض 
في البنية العميقة؛ لنفي الانزياح، ) المصدر والمضارع أ(الماضي، بحيث يستحضر المعوّض 

  :التالي واخل السّياق، ويمكن إظهار حالات الرسم على النحواستعادة الملاءمة د
  يحدث  موسوم بخاصة صرفية                

      
                                                                                     

                                                                                              
                                                                                  

  
ورغم أنّ طبيعة الوسم ليست محددة في كل الأحوال إلاّ أنّ الماضي في العربية 

، وكذا - المستقبل و الحاضر أ- غير مرسوم في حين يلاحظ أنّ الدّلالة العامّة للزّمن 
  .)9(العلاقة بين الحدث المروي، وعملية الكلام؛ تتغيران تبعًا للسّياق

تقود إلى رصد استجابة القارئ، وتبيّن  - في ثنائياته المتعارضة -لوسمإنّ دراسة ا
، وهي خاصة )ما حدث لي غدًا(أثر الكلام فيه، واستخراج السّمة الإبداعية في العنوان 

في سلسلة الكلام، وتصدر ) غدًا/ حَدَثَ (ومة للثنائية تتبلور من خلال بروز الحالة الموس
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مظهرها اللاّفت الذي ينبّه المتلقّي، ويدفعه إلى الاهتمام بها، وتحليل مكوّناتها؛ للحصول 
على دلالاتها التمييزية الخاصّة؛ لأنّه إذا أغفلها يشوّه النص حسب ما يراه ريفاتير حين 

 بقدرته على التبليغ والتواصل، لكنّ السّمة قرّر بأن كلّ تركيب لغوي أدبي يحتفظ
   .)10(الإبداعية الكامنة فيه هي المتحكّمة فيما يسعى إلى تبليغه

وها قد أبرزت السّمة الإبداعيّة تعبيرا بالزّمن الماضي عن حدث مستقبلي، فما 
  الذي يراد تبليغه من وراء ذلك؟

لماضي بدلا من المضارع في لقد كشف النحّاة والبلاغيون القدامى عن كثرة وقوع ا
 )11("أتى أمر االله فلا تستعجلوه: "الدّلالة على المستقبل، حيث أوّل ابن الأنباري قول االله تعالى

  ".، أقام الماضي مقام المستقبل؛ لتحقيق إثبات الأمر، وصدقه"أتى بمعنى يأتي: "بقوله
الوظيفة الإخباريّة ويجاريه الخطيب القزويني في فكرة الجزم بالتحقّق مشيراً إلى 

التعبير عن المستقبل بلفظ " النّفعية للخطاب حينما يركز على المرسل إليه، فيكون 
  ".للوقوع كالواقع والمضي تنبيها على تحقق وقوعه، وأنّ ما ه

بينما يركز حسين نصّار على الوظيفة الذّاتية الوجدانية حيث يكون التعويل على 
 مشاعر وأحاسيس؛ لذلك فتعويض الماضي المضارع عند المرسل، وما يبثه في الخطاب من

التفات ذهني، كي يبرز القائل تأكّده من حدوث هذه الأفعال وه"الاستعمال في مثال كهذا 
  . )12(" الاستقبال، وتيقّنه من ذلك، وكأنها قد وقعت حقا، وانتهى الأمروفي الحال، أ

اب بين الوظيفة الذاتية ويتراوح استخدام الماضي تعبيرا عن المضارع في الخط
ما حدثَ (يتوجّه بقوّة إلى أولاهما في جملة والوجدانية، والوظيفة الإخبارية النّفعية، وه

 الشخصيّة -التي يتجسّد فيها نمط رؤية داخلية تجسدت كتعبير يبئر به السّارد ) لي غداً
لاك حميمية ، ممّا يعطي للمتكلم فرصة امت)لي(نفسه، تفصح عنه النسبة إلى المتكلم 

  . )13(سرديّة، ومقدرة فائقة على تعريّة الذات، والغوص في أعماقها
 يتموقع في المستوى الأوّل للقصَ، - كشخصية رئيسة -وهذا السّارد المشارك 

الحدث وتطوّره، حيث يتلخّص  ومماثل للعالم المتحدث عنه بوصفه مشاركًا في نمووه
صيّة، وتعوّدها على تعقبه لها بطريقة لصيقة، هذا الحدث في ملاحقة أحد المخبرين للشخ

على المخبر؛ لوجود علاقة ) الظل(واقتفاء متواصل، جعل السّارد يطلق كناية رمزية 
  .التلازم، والتجاور بين الإنسان، وظله
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وفي يوم من الأيام جلست الشخصية متروية عن الناس مستسلمة لمناجاتها، 
فجأة، ويزعجها بحضوره، " الظل"قة، يظهر وهواجسها في مكان لا يجري تحديده بد

ومساءلاته البوليسية، لكنّها تجاهلته؛ لتنصرف متضايقة من وجوده، وتطفله، الشيء 
  :حمله على ملاحقتها، وتعقبها، وعن ذلك تقول

  لامسني الظل" 
  .سر. نفسه عندما وُلِدْتَ كان يتعقبكوه.. سر.. سر.. سر

معاء والزائدة الدّوديّة والبنكرياس وقطع غيار وسرت، حملت أمتعتي المكوّنة من الأ
  .أخرى، وطرت في حين بقيت ساعات الفراغ تنعق بوجع أصيل

  .)14(" ولاحقني الظّل
ويغلب أسلوب الرّواية على هذا المقطع السّردي، وتهمين صيغة الماضي الناجز 

على الاستقبال؛ فهي الدّالة ) سرْ(دافعة مسار الحدث إلى الأمام، أمّا صيغة الأمر ) التام(
تتبع أسلوب الخطاب، الذي يتداخل مع أسلوب الرّواية، وهما معا واقعان ضمن خطاب 
مباشر في شكل مناجاة، تكشف عن تفاعلات الذات الباطنية، وما تفيض به النفس من 

  .مشاعر وأحاسيس تجاه العالم الخارجي
 أقوالا في حوار باطني والمناجاة بوصفها نسيجا سرديا لأفكار شخصية ذاتية، صيرت

على سبيل مشاكلة الحوار الخالص؛ تُتّخذ من الناحية التقنية خلفية باهتة الأضواء؛ لإبراز 
، وجعله يحتل )سرت، حملت، طرت، بقيت، لاحقني(الحدث المروي بصيغة الماضي الناجز 

  .)15(الواجهة، حيث تكون أضواء الرّؤية مسلطة عليه، مثلما وضح ذلك فاينريش 
 ذروته بسبب )Perturbation(بعد هذا المقطع السردي يبلغ الاضطراب و

فيحصل اختلال "اقها،المواجهة بين الشخصية، والمخبر، وشروع هذا الأخير في استنط
 Force(، ثمّ يظهر اضطراب معاكس، أي فعل في اتجاه مضاد )Déséquilibre(توازن 

en sens inverse( يؤدّي إلى توازن جديد )Second équilibre( قد يكون شبيهًا 
  .)16("بالأوّل، لكنه لا يكون مماثلا له البتّة

 لاستعادة توازنها حسب Pويعبّر الاضطراب المعاكس عن رد فعل الشخصيّة 
أطوار الانتقال من حال إلى حال، وتتجلّى هذه النقلة في تعليق السّرد، وإرجاء الحديث 

تدارك الموقف، واتخاذ التدابير اللازمة عن الأفعال لفسح المجال أمام الشخصية؛ ل
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للخروج من المأزق في خطاب مباشر، تحاور فيه الشخصية ذاتها، ويجرّها حدسها 
الدّاخلي إلى التنبؤ بمصيرها في الغد الموالي، وهي حالة من حالات الاستباق الإعلاني، 

لحوار الباطني ، ويرتبط ا)ما حدث لي غدًا(تمثل نقطة تحول هامة للتطابق مع العنوان 
فيكون دالا على التحرر ) التحدي، الحياد، الخوف، الكبت(حينئذ بميول الذات الباطنية 

عها مختلفا في مستوى صلته بالسّرد، الذي يظهر التزام الشخصية، وانصياووالتغاير، ويبد
  وهذا مقطع المناجاة)17(...)القوانين، التقاليدالأخلاق،:(إلى مقتضيات العالم الخارجي

  :ويحمل هواجس الشخصية، يوضح الحدث
  !.كم أنا رائع ومهم"

  . صوب الجامعة؛ لأحضر حفل رحلة الأغاني إلى ممالك الطين والرّمادسأتدحرج غدًا
كومة من العبوس، والأسئلة الأزلية ذات القبعات المجوسيّة، يشعل لفافة، : ويجيء الظلّ

قلوبة؛ علني أفهم شيئا، ثم أقهقه حتى أمشي، وينتشر قربي، أشعل اثنتين معًا، وأقرأ الجريدة م
ولن أعيره أيّ اهتمام، فأنا محايد، وخائف منّي، وليس باستطاعتي أن أوذي أحدًا في هذه 
المواسم الجحيمية، التي تشبه كل شيء، ولا تشبه شيئا معينا، لن أقتل السّماء طبعًا، وإنما 

 في الأنسجة، ليس الموت تلك  يدبّبالموتأشعر بقطعان البجع ترحل توائم، وأحسّ 
الحكاية المهذّبة التي تخلصك من موتك، وإنما ذلك السّر الأكثر بشاعة من الاحتراق في بيت 

  .مظلم، تشمّ رائحة جسدك، وتسكت، تسمع غليان النّسغ، وطقطقة العظام، ولا تتأوّه
  .)18("إحساس آخر إذن؟ تستفسرُ النفس وأه

ني في المستوى الأفقي، يعزز نظرية فاينريش المتعلقة إنّ تدبّر عناصر الحوار الباط
بأسلوب الخطاب، ويبيّن اقترانه بصيغة المضارع غير النّاجز لدلالته على الاستقبال، 
حيث يتخلّى الرّاوي فيه عن رواية الحدث، وإبرازه؛ للقيام بمهمّة أخرى، يبرز فيها ذات 

 ويواكب استعراضه الآراء حضور الشخصية؛ لتحكي أفكارها محللة، ومعللة مواقفها،
مميّز لبعض العلامات النّصية ذات الاختصاص المباشر بتعيين الفعل المضارع للدلالة على 

  :الاستقبال، والتوّقع، وهي عدّة أنواع في هذه المناجاة منها
  . )19( )سأتدحرج( وهي ظرف للمستقبل يأتي معمولا للفعل :غدًَا -1
، وتتترّل منه مترلة الجزء، فلا تعمل فيه، )أتدحرج(فعل  التي ترتبط بال:السّين -2

  .)20(لكنها تخلصه للاستقبال
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 التي يغلب عليها الاختصاص بما لم يقع كما ذهب إلى ذلك :أدوات النّصب -3
  :المبرّد، وهي هنا

  ).لأحضر( لام التعليل المكسورة في -
  ).أمشي( حتى مع الفعل -
  .)أقتل(و) أعيره( لن مع الفعلين -
  .)21() أوذي( أن الحرف المصدري الناصب مع الفعل -
  .)22(؛ لأنها تنفي الفعل مستقبلا )تتأوه(و) تشبه(النافية مع الفعلين ) لا (-4

 يزداد -توازن نفسي قبل كل شيء و وه-وفي زخم الانتقال إلى التوازن الجديد 
وتميل الجمل الاسمية ، )الخطابي(توافق جمل الخطاب المباشر مع هذا الأسلوب الإقناعي 

إلى التعريف بالشخصية، وتبيين أفكارها، ومعتقداتها، والبرهان عليها، ويختم ذلك 
باستنتاج إدراكها، ووعيها، وحضور مشاعرها المعبّرة عن اعتدادها بالذات أمام الآخر 

  :في طابع من التعجب، والاستفهام باستخدام أدوات منها
وكم اسم مبهم يلزم الصدر، ويغلب ): ومهمّكم أنا رائع ( في الجملة :كم -1

   .)23(وقوعه في مقام الافتخار والمباهاة
حرف معناه الجواب، ووه): إحساس آخر إذن؟ تستفسر النفسوأه( في الجملة : إذن-2

  .)25(*علامة للاستنتاج بعد جملة من المقدّمات السببية و، فه)24(والجزاء عند سيبويه 
 الموت تلك الحكاية المهذبة التي تخلصك من موتك، ليس( في الجملة :إنّما -3

، وإنّما في هذا المقام توكيد )وإنما ذلك السّر الأكثر بشاعة من الاحتراق في بيت مظلم
، والسّبب يعود إلى كون )ليس(مضاعف للنفي الموجود قبلها في الجملة التي تتقدّمها 

 إلاّ الموت ما:  الجملة على الشكل، وبالإمكان استرجاع)إلا(و) ما(يتضمّن معنى ) إنما(
  . ذلك السّر الأكثر بشاعة

، وتتمثل )إلا( وظيفة أخرى مصدرها - كحرف مركب -)إنما(وكذلك يملك 
  .)26(في إثبات ما يذكر بعده إلى جانب نفي ما سواه باستعمال أسلوب القصر

 الفلسفة وفي هذا المقام التبليغي أيضا تستعرض الشخصية أشد أفكارها جنوحًا إلى
والصّوفية، وتكشف عن موقفها الثابت من فكرة الحياة، والموت، وهما أمران طبيعيان 
متلازمان، يتظاهران في ثنائية ضدّية يعرفها العام والخاصّ، ويجري تمييز تجليات الطبيعة 
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الفناءحكاية مهذبة

نمخلاص

المو
  ت
)د(

الخلاص من
  الموت

الخاملة، الحياة 
  التهميش 

وانعدام القيمة 

استعارة  م(استعارة)1م(

وإدراك هيمنة ذلك على كافة أشكال الوجود الإنساني، ، المادية، والمعنوية لكل منهما
ني، لكنّ الشخصية في هذا المثال تنفي فكرة الموت المادي الطبيعي، وحكايته والحيوا

استعارة للتهميش، الخمول والحياة (المهذبة، التي تحرّر المرء من موته الآخر المعنوي 
  ..).الآسنة الرتيبة، كل أشكال السّكون، وغياب التغيير

وره بالموت المعنوي النابع فالموت وفق هذا التقدير فناء مادي، يريح الإنسان من شع
من فراغ حياته، وخلوّها من كل قيمة، والذات الحساسة للشخصية ترفضه، وتقصيه من 

  . من العذاب والمعاناةمبدإ انتصابه نهاية طبيعية، وخلاصا أخيرا، يختم رحلة طويلة
إلى اعتماد موت آخر، يظهر أنه أشدّ قسوة، وبشاعة من الأول، و إنها تدع

موت سري يتعرض له المرء داخل السّجن، وبل أكثر تشويها من الاحتراق، وهالثاني، وأ
، ويلفه )بيت مظلم(يحمل فيه الحبس كل مواصفات الموت الطبيعي، ويتضمن قبرا مثله 

وتسمع غليان النّسغ، (، )تشم رائحة جسدك، وتسكت(الظلام والسكون باستمرار 
 خاصا، يحافظ على حيوية الحواس، ، فيصير بذلك موتا)وطقطقة العظام، ولا تتأوّه

وتفاعلها مع الوعي الداخلي المتأزم، حيث يتنامى الإدراك الرّافض المقاوم لهذا النمط 
  .المريع من الموت تحت سلطة التعذيب، والقهر، والتنكيل

 إنّ الارتباطات بين الموت والسجن قائمة على مجموعة من التعويضات الدّلالية -
لتي تتدخل في المناجاة السابقة، وتظهر أطرافها متشابكة داخلها، ا) استعارة، كناية(

، د: دال: تحكمها علاقات غياب، وتشاكل دلالي، يمكن رسمها باعتماد الرموز الآتية
  2م: مدلول ثان، 1م: 1مدلول

  : التاليوويظهر مخططها على النح
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 ذلك السر الأكثر بشاعة من الاحتراق في بيت مظلم               

 كناية
 نما الموتإ
  )د(

  الحبس في زنزانة ومعاناة السجن  
  ستعارةا )1م) = (2م(

مصادرة الحياة الحرة الكريمة 

ترفضها الشخصية جاعلة منها ..) الموت خلاص من الحياة الخاملة: (وهذه الفكرة
؛ كي يتم التمهيد )الذات، الآخر(أرضية عبور، وقاعدة معروفة، ومتداولة عند المتلقي 
قد تدخل على الشيء "، التي )إنما(لفكرة مقصودة، يتم فرضها بأسلوب القصر، وأداته 

  .)27("يخيّل فيه المتكلم أنّه معلوم، ويدّعي أنّه من الصّحة بحيث لا يدفعه دافععلى أن 
  :كما يلي) السجن=الموت(وتحلل التعويضات الدّلالية لفكرة 

  
                        

                                                                                            
                                                                                  

                                                                                               
  

وتتوالد الاستعارات في هذه التعويضات الدلالية، وينحدر بعضها من بعض 
 اللغة المعتمد على ثنائية اعتباطية، يطبعها التلازم بين مكوني بشكل متتابع، يخرق نظام

الثّاني بدوره دالا جديدا، يسخر لإيجاد و، فيصير المدلول الأوّل أ)الدّال، المدلول(العلامة 
مدلول آخر، وتتحدّد الانزياحات تبعا لحركة الدّوال والمدلولات في السياق، ونشوء 

لجمل الداخلة في التركيب على المستوى النظمي الأفقي، المنافرة الإسنادية بين عناصر ا
الكناية لاستعادة الملاءمة بين العناصر المتنافرة، ونفي الانزياح وثم تتدخل الاستعارة، أ

: ياةبيت غير صحي للح= البيت المظلم والروائح (يخرق نظام الكلام بواسطة الكناية 
= الموت (زياح المتولد عنه بالاستعارة ، ونفي الان)السجن= مع التعذيب ولوازم الحبس 

  ).مصادرة الحياة الحرة الكريمة= سجن 
وتكون محصّلة هذه التعويضات الدّلالية استنتاج نوعين من المعادلات لثلاثة 
أشكال من الموت، تهيمن على فكر الشخصيّة، إذ يتمركز الموت الطبيعي في كل منهما 

صائصه لعقد صلات وعلاقات قوامها المماثلة طرفا معوّضًا، يعمل الذهن على تجريد خ
، وذلك بمراعاة بعض السّمات ) السّجن-الحياة الخاملة : (مع شكلي الموت الآخرين
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العرضية، التي تمييزها؛ لتجاوز التضاد والتباعد، والتنافر بين ووالمقومات الأساسية، أ
  . كطرفي نقيض، ينفي أحدهما الآخر- بصفة عامة -الحياة والموت 

وإلى جانب ذلك، فإنّ القارئ لا يستطيع الجزم بأنّ مدلول اللغة الشعرية في 
، تتخذ نسبتها من إحساس الشخصية )ملموسة وفردية(المناجاة يتعلق بمقولة خاصة 

، وقيامها بالمعادلة بين الموت، والحياة الخاملة )وأحسّ بالموت يدب في الأنسجة(بالموت 
 في الحياة داخل السّجن من جهة أخرى، فالموت -  الموت-من جهة، ثم حصرها إياه 

المألوف، والحياة الآسنة، وحياة السجن، تتجلى كلها كمفاهيم، يمكنها أن تتحول إلى 
مقولات عامة، وذلك عندما ترتفع ملموسية مدلولاتها عبر منحها صفات خاصة، وغير 

به الخطاب المفاهيمي منتظرة، ترتقي بها إلى مستوى بين، وواضح من العمومية، تتجاوز 
  .)28("ما يلزم رسمه، وإنّما الفكرة التي نكونها عنهوفليس الشيء ه"المجرد، 

ولذلك، بإمكان القارئ أن يلاحظ بأن مدلول الموت كمدرك العقلي يزداد حسّية 
بإضفاء صبغة  و، أ)يدبّ: (بإسناد بعض الخصائص والصفات الحركية للكائن الحي إليه

 سمة الطبيعة الصوتية للشيء المدرك - الموت -لمحسوسة عليه، ومثاله منحه الأشياء المادية ا
  ).بشاعة، الاحتراق(سمة المدرك باللمس، والبصر و، أ)حكاية مهذّبة، السّر(بالسّمع 

كما يتخلص مدلول الموت من طابعه الفردي، ويجنح إلى مستوى العمومية 
ي، حيث يُشرك هذا الأخير، المطلوب بظهوره موضوع مرسلة بين الذات، والمتلق

ويُستقطب اهتمامه، وحضوره؛ لجلب التأييد والإجماع من خلال توجيه الخطاب إليه، 
، فإذا ...)ليس الموت تلك الحكاية التي تخلصك من موتك(وارتباط ضميره بالموضوع 

 في معرض -أمر محتمل و وه-عائد على الشخصية ) كاف المخاطب(تبيّن أنّ الضمير 
، حيث تقف في الخارج لمحاورة ذاتها الباطنية، وتحقيق صورة حيّة مقرّبة، مناجاتها

ومشاكلة من الحوار الخالص بين متكلمين اثنين يتبادلان الكلام، فإنّ الوضع لا يغيّر 
كثيرًا من عمومية الموضوع ما دامت الذات تختلق شخصية متخيّلة أخرى، تشاركها 

دّ ذاته دليل على أهمية رأي الآخر في حسم القضايا الكلام حتى تقتنع بأفكارها، وهذا بح
ذات الاهتمام المشترك، فاتخاذ مخاطب للحديث عن فكرة ما يعبّر عن تواجد قواسم 
مشتركة، ونقاط خلاف تحوم حولها، يسعى أحد المتكلمين بالحجاج إلى تضييقها 
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أمر داعم، يعطيها أهمّ وومحاصرتها، ولعل ارتفاع نسبة ما يحظى بالإجماع في قضية ما، ه
  .اتساعها وعموميتها بين شرائح الناس على اختلاف توجهاتهم، وإيديولوجياتهم

إنّ هذا المشهد المتمثل في المناجاة الذاتية، بما يحمله من مساواة بين المدى الزماني 
، يأتي توضيحًا لوجهة نظر معينة، )29(للخطاب والمدى الزماني للحديث الذي يرويه 

شخصية حول الحياة والموت، لكنه في الوقت نفسه يجيء استكمالا تتبناها ال
للمعلومات، فقد اعتمد واسطة للانتقال من السّرد إلى التنبّؤ، واستدعاء المستقبل، وفيه 
استطاعت الشخصيّة أن تتكهّن بمجريات الغد المقبل، وتمكنت أن تنفذ بحدسها إلى 

قب، الذي حدّد مصيرها بالسّجن دون أن الحدث المرتوآفاق أبعد، جعلتها ترسم سيناري
يبلغه السّرد، ممّا يترتب عنه تصنيف المشهد ضمن السّوابق الدّاخلية، وهي التي يكون 

يعد أيضًا تفسيرًا أوليًا و، وه)30("الاستباق فيها إلى نقطة مندرجة في الزمن القصصي
ضاءة للمدخل الذي ، ورفعًا لغموضه، وتناقضه الزّمني، وإ)ما حدث لي غدًا(للعنوان 

  :يليه ويمهّد للقصة
أنياب رجل وحيد، لا بحر : غادة السمان. إنّ مومسًا تمارس الحياة خير منا جميعًا"

  .)31(بيروتفي 
ومقولة المدخل هذه، وإن كانت تعد إشارة ذات منحى صوفي لولوج عالم 

 بالنظر إلى إلا أنّها مرفوضة مبدئيًا، )32(الخطاب بما تحمله من إدراك حدسي للكون
مقولة القارئ، وما يحوزه من رصيد أخلاقي، وديني، يمنعه من التجاوب التلقائي معها، 

  .والتسليم بمعناها السّطحي المباشر
 ويبقى الاعتقاد بكونه قد يجد مسوّغا لقبولها تحت دلالة أخرى، يتضمّنها المشهد 

لراكدة، والسجن، ففي السّابق، وما يتضافر فيه من مشاكلات بين الموت، والحياة ا
خطابه تتبلور أفكار الشخصية، وهواجسها حول الحياة والموت، فإذا عرف القارئ أنّ 
الحياة الخاملة الآسنة ضرب من ضروب الموت، وأنّ الحياة في السجن بما يتخللها من 
تعذيب، وعنف هي الموت المحقق بعينه، استطاع أن يفهم سرّ المفاضلة بين المومس، 

دنى درجات السلم الاجتماعي، وجميع الناس الذين يدعون الشرف، وهم وهي في أ
يتوزعون على ضربي الموت سالفي الذكر، ويحسبون عليهما، عندئذ قد يتساهل القارئ 
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يشكل سلبي، وتقبل وفي قبول تفضيل المومس عليهم؛ لأنها باختصار تمارس الحياة، ول
  .في مستنقع الرذيلةكان ذلك وعليها بحرارة الوجدان، والعواطف، ول

ولربما كانت المومس مخدوعة، ومجبرة على البغاء، فيكون سلوكها انتقامًا من النظام 
الاجتماعي، وتحديًا لمعياره، الذي يجرّم المرأة دائمًا، ويغضّ الطرف عن الرّجل مهما 

 في ضوء الحرية، -عظمت جرائمه، وكثرت زلاته، ويصير البغاء كممارسة للحياة 
حياة ضيّقة  و أفضل بكثير من حياة لا تتجدد، ولا تجد لها طعمًا، أ-ة، والتحدي والإراد

  .المجال تحت ذائقة القهر، والتعذيب، والإقامة الجبرية في غياهب السّجون، والمعتقلات
  : تناغم الانزياحات في التماثل بين الحياة والموت- 2

 مختلفين في الاستعارة، وتهمين مفهومين ووفي ضوء مماثلة جزئية، تجمع بين عالمين، أ
أغنى، وأخصب، وأفضل ) المشبه به(عليها علاقة اللاّتناظر على أساس كون الطرف الثاني 

بالنسبة للقيم الوجودية المتعارف عليها؛ فإن الرّبط بين الحياة، والموت في الاستعارة 
 بقيمة - الطرف الثاني و وه-ضعيفا؛ لاحتفاظ الموت ويبد) الموت خلاص من الموت(

سلبية، تبقيه عالمًا مناقضا للحياة، التي تمثل العالم الأول، الذي يتأسس كطرف أول، يلعب 
مشبه به يظل  وذي القيمة الموجبة دائما مقارنة بالموت كطرف ثان، أ) المشبه(دور 

، ولهذا السبب تصبح الاستعارة )المشبه(الأدنى، والأفقر في حال إلحاق الطرف الأول به 
مماثلة بين طرفين متنافرين، يجعلان منها استعارة عنادية، ترفض ) وت خلاص من الموتالم(

  .كان هذا الوجود هامشي الحضور في أسوإ صوره، ومظاهره وتشبيه الوجود بالعدم، ول
حياة والموت ه(قابلا للتحقيق في الاستعارة الثانية ولكنّ مفهوم المماثلة الجزئية، يبد

ات عديدة بين العالمين، مصدرها التشاكل المتولّد من تحليل كل ؛ لظهور تقاطع)السّجن
خصائص أساسية، تصحبها أعراض ثانوية وإلى مقومات، أ) السّجن(، و)الموت(من 

  :، ثم يجري حصر المقومات، والأعراض المتشابهة بينهما)33(باستعمال نظرية الرّسم 
  ].غيبي[، ]عذاب القبر[، ]لقبرسؤال ا[، ]تحلل وتعفن[، ]قبر[، ]دفن[، ] حي-: [الموت

، ]أوساخ وروائح[، ]زنزانة[، ]حبس[، ]حي: [+ الحياة في السجن
  ]محجوب[، ]التعذيب[، ]الاستنطاق[
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حياة           تضاد            موت

 موت       شبه تضاد         لا حياةلا

لكونهما أساس، وجوهر ]  حي-[، ]حي[+ فيلاحظ مثلا اللا تناظر بين المقومين 
 كل ثنائية التعارض بين الحياة والموت، كما يمكن تمييز التقارب الحاصل بين عنصري

من الثنائيات الناتجة عن تقابل اللوازم والمقومات الأساسية للموت والسجن، فنحصل 
يقابله ] غيبي[، و]زنزانة[تقابله ] قبر[و] حبس[يقابله ] دفن: [مثلا على التقابلات

روعيت العقيدة الإسلامية، وما يعرفه القارئ من حقائق غيبية، ، وإذا ما ]محجوب[
لحياة الأخرى، يتم الوثوق، والإيمان بها بالنظر إلى صحة مصدرها تتصل بالموت، وا

من النصوص النقلية كالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث الشريفة، فإنه بمقدوره أن 
  :التالي وتقابلات، وتشاكلات أخرى بين أعراض الموت، والقبر على النح يعقد

  ]التعذيب[يقابله ] عذاب القبر[و] الاستنطاق[يقابله ] سؤال القبر[
تحلل :[ويضاف إلى ذلك تقابل ثالث بين عرضين آخرين، هما على الترتيب

حيث يتميزان بالطابع المحسوس، والقدرة على إدراك ] أوساخ وروائح[يقابله ] وتعفن
كل منهما عن طريق التجربة، فالموت يؤدي بجثة الكائن الحي إلى التحلل، والتعفن 

خراج الجثة في مرحلة تفسخها يتسبب في انبعاث الروائح اللاهوائي، ولا شك أن است
الكريهة منها، وكذلك السجن، فغالبا ما تقل به وسائل التهوية، والمرافق الصحية، 

  .وتكون النتيجة انتشار الأوساخ، والرطوبة المسببين للروائح غير المستحبة
جن، تقود في إن التشاكلات والتقابلات السابقة بين لوازم وأعراض الموت والس

نهاية الأمر إلى ما يمكن دعوته بالمماثلة الإيجابية، التي تتحقق بها الاستعارة الوفاقية أي 
أعراض الموضوع الأول؛ ليتوافق بعض التوافق ولوازم، أ وحينما تثبت مقومات ذاتية، أ"

  .)34(" مع الموضوع الثاني
 أمرًا ضروريًا لحل (Synergie)) التفاعل(اللجوء إلى مفهوم شبه التضاد وويغد

، وبذلك يمكن )- الحياة الخاوية- خلاص من الموت الموت(إشكالية الاستعارة الأولى 
:                        التاليوللهوية أن تتواجد مع نقيضها، فتكون إحداهما معطاة، والأخرى مبنية على النح
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، (complexe)طرفا مركّبا ) المربع السيميائي(تكويني حيث يبرز النموذج ال
، )neutre(، والطرف الحيادي )موت+ حياة (يتشكل نتيجة لاجتماع طرفي التضاد 

، )35( )لا حياة+موت(، و)لا حياة+لا موت(الذي يقوم يدمج طرفي ما تحت التضاد 
تي يبقى فيها التضاد المماثلة العنادية، الووهكذا ينتج عن مفهوم شبه التضاد نوع ثان ه

  .)36(قائما؛ لاِشتراك الضدين فيه، ثم يترل مترلة التناسب بواسطة تمليح
ويلزم التماس الانسجام في واحدة من علاقتي التّكامل بين الضّدين، ويصير 
الحاصل استعارة تهكمية غرضها الاِستهزاء، والسّخرية حسب تفاعل القارئ معها كما 

  :هي حال الاستعارة هذه
، فالحياة العقيمة التي لا تحمل )- الحياة الخاوية -الموت خلاص من الموت (

تجديداً، يغري بالإقبال عليها، ولا تضيف رصيدا جديدا إلى قيمة الإنسان؛ حياة لا طعم 
الحقيقي، أي أنها موت ) الموت(، تؤدي تدريجيا إلى )لا حياة(لها، ولا إقبال عليها، فهي 
المادي المألوف، الذي يأتي خلاصا طبيعيا من موت مصطنع، معنوي، يؤول إلى الموت 

  .خلقته ظروف صعبة، تحاصر الحياة الحرة الكريمة، وتصيبها بالشلل
  ).الموت خلاص من الموت: (وبهذا التخريج، يمكن قبول الاستعارة
  ).حياة السّجنوالموت ه: (ونفس التّطبيق يصلح مع الاستعارة

الإرادة والكرامة، وإذا سلبت هذه المقومات منها، فالحياة قائمة على الحرية، و
، ومن ثمّة يسهل على الفكر البشري أن يستسيغ تداخلها مع )لا حياة(فهي رهينة 

الموت، ليحتويها هذا الأخير، ويتضمنها كشكل من أشكاله المعنوية، فيتشابك 
ما : "طونبطريقة مخادعة، وفي ذلك يقول أفلا) الحياة(بالوجود ) الموت(اللاوجود 

ما لا يوجد عند ذاك، دون أن يكون واقعيا وشبها هونصرح بكونه في الواقع صورة، أ
  .)37("غير موجود

إنّ ملاحقة هاتين الاستعارتين بالتحليل، والشرح راجع إلى كونهما حالة فريدة في 
قصص السّعيد بوطاجين، اجتمعت فيها الأفكار، وتشعبت حول الموت، والحياة، والسّجن، 

يجد القارئ صدى هذه الحالة عند كل الشخصيات الرئيسة في المناجاة، والقّص وس
النّفسي، والحوار، ومنها تنبع رؤيتها للزّمن، وتعاملها مع نسقه الخطّي، بل واستخفافها 
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بنظام تعاقبه، وتسلسله كما يعكسه إحساسها الداخلي بجريانه في الزمن النفسي، وتأثيرها 
في السرد بأشكال من الفوضى المقصودة من خلال ) العالم(جود الخارجي الذي يطبع الو

  .الإساءة إلى ترتيب الظواهر، والأشياء، والإخلال بمنطق الزمن، والتاريخ
كل نص، ومنه ووبناء على تلك الحالة، وامتداداتها، قد يظهر التناقض عماد نم

الواحد وعارضان، ويبديستمد الخطاب وظيفته اللا انفصالية، حيث يتلازم الدّليلان المت
ما  ومنهما في أمس الحاجة إلى الآخر؛ لتحقيق ذاته، وهويته غير المنفصلة عنه، وه

واللّذان يشكلان " تسميه جوليا كريستينا بتناغم الانزياحات، فالدّليلان المتعارضان 
يتم ربطهما من جديد، ) الخ..نهاية/شر، بداية/موت، خير/حياة: الحلقة الموضوعاتية

 ويطهما عبر سلسلة من الملفوظات، التي لا تكون علاقتها مع التعارض جلية، أوتوس
  . )38(ضرورية منطقيا

وفي خطابات السّعيد بوطاجين يتشكل نوع آخر من تناغم الانزياحات بين صور 
التعويض الدلالي، وصور التعويض التركيبي الخاصّة بالزمن، ويكمن التضاد بينهما في 

لاقات غياب تتم على محور الاِستبدال، بينما تحكم الثانية علاقات انبثاق الأولى عن ع
حضور، تنتج في السياق، وتبنى على محور التركيب أفقيا، لكنّ ما يربط بينهما أنّ لكل 

، )موجود لفظا( جانبين، أحدهما منصوص -تركيبية و سواء كانت دلالية أ-صورة 
  ):مؤول(وثانيهما مستنبط 

  مستقبل/يماض         موت/حياة
  مساء/   صباحجثث    /أشخاص

  .اليوم، الغد/  البارح  ميـتا      /عاش
كما يرتبط كلٌ منهما بالمواقف القصدية، التي يمكن الاِهتداء إليها بمتابعة الأفعال 

القيام وأ، )39(أعتقد، أرى، وأحس: الدّالة على المعتقدات، والآراء، والإحساسات مثل
" ر والخطاب كما فعل جيرار جينيت الذي يعرف المماثلة بأنها بعمليات مماثلة بين الفك

، وترى دوريت كون أنّ التقنيات )40(" كل منطوق يوافق تفكيرا معبرا عنه بالألفاظ
  :الأساسية لهذا التمثيل هي

تحليل الأفكار الشّخصيّة يضطلح به : )Psycho-Narration( الحكاية النفسية -1
  . الخطاب المسرد عند جينيتالّراوي مباشرة، ويقابلها
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وهي النّقل الحرفي : المناجاة وأ: )Quoted-Monologue( المونولوج المنقول -2
للأفكار، كما تتلفظ بها الشخصية في خطابها المباشر، إلى جانب المونولوج الدّاخلي، 

  .الذي يعتبر متغيّر المونولوج الأكثر تميّزا، ويقابلهما عند جينيت الخطاب المنقول
ينقله السّارد في شكل خطاب : )Narrated Monologue( المونولوج المسرّد -3

  . )41("حرّ، ويقابله عند جينيت الخطاب المحوّلوغير مباشر محمول، أ
وإذا فحص استخدام هذه التقنيات لتغطية المماثلة بين الفكر والخطاب عند 

مبيّنة تواطؤ التعويض الزمني بوطاجين، فإنّ المناجاة السّابقة تندرج ضمن هذه المماثلة 
  .العالموالموقف من الآخر، ومع الأسلوب الإقناعي في التعبير عن الرأي، ووجهة النظر، أ

لتأدية الإحساس الغريب، الذي ) الحكاية النفسية(وينساق القص النفسي التالي 
ير انتاب عبد الوالو، فأعجزه عن الإفصاح به، فاضطر الرّاوي إلى تحمّل مهمة التعب

حياة باطنية ظلت غير معبر عنها "اللغوي؛ لتنظيم أفكار عبد الوالو، والكشف عن 
  .)42("تعبيرا لغويا

والقص النفسي يتكئ على ضمير الغائب، ومن خصائصه حضور علامات نصية، 
تدل على مرور الشخصية بوضع من أوضاع التفكير، والإحساس، وخضوعها إلى 

ما ينقله لنا الراوي متحدثا عن عبد وفعالات، وهمساورة الهواجس، والخواطر والان
  :في المثال التاليوالوال

 نفسه ويرى تتموج الصور الحافلة بالصّباحات الفاسدة والكساح،  ذهنهفي"...
يوم : متجولا بين القبور مثل هيكل عظمي فقد مقر إقامته، على إحدى الشاهدات يقرأ

  .)43( "تغمد االله روحه. 1958.1.6  يومولدالذي وعبد الوالو المدعدفن 1957.3.6
يعكس وجهة وويكتسب الرّاوي في هذه الحكاية النفسية صفة الراوي العليم، وه

، فصارت )عبد الوالو(النظر فيها وفق نمط تبئير دّاخلي، جعل البؤرة تتوافق مع شخصية 
ا في الذّات الخيالية لكل الإدراكات، التي تهم الشخصية عينها بوصفها ذاتا، وموضوع

  .الآن نفسه
 فإن الحكاية -رغم معارضة جينيت فكرتها  - وإذا أخذنا رأي الناقدة ميك بال

)  مبئر-مبأر (، يتخذ راويًا ثانيًا )مبئر(تحتوي على تضمين تبئيرات، فالراوي الأول 
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 مبئرة من الدرجة –يقوم بتبئير الشخصية، التي ترى نفسها في الوقت ذاته، فتصير مبأرة 
  .)44(الثاني والثالثة، وذلك حسب مقارنتها بالراوي الأول، أو أالثانية،

نظرة تدرك نظرة "والأهم من هذه المسألة الخلافية أن الحكاية بإمكانها أن تذكر 
تماشيًا مع فكرة تحويل البؤرة، وهكذا فالقص النفسي السابق، ورغم وقوعه " أخرى

: من رؤية نفسه، وتأمل حاله المزرية) عبد الوالو(بضمير الغائب التابع للسارد، لم يمنع 
علامة نصّية على سوق ) رأى(، وكما سلف فالفعل ..)ويرى نفسه متجولا بين القبور(

الأحاسيس، والأفكار القاتمة، وهي تخامر ذهنه وتسمه باليأس، والسوداوية، فكانت ثمرة 
عارة مع صورة هذا التشاؤم الوجودي تناغمًا آخر بين الانزياحات، تتقابل فيها الاست

  :من صور التعويض الزمني؛ لضم الأضداد المتنافرة، وبعث الألفة بينها
        التعويض الزمني                                    الاستعارة

  ليتغمّد االله روحه/ تغمّد االله روحه )                 زرع(الزرع ) / دفن(الدفن 
للة، تخادع القارئ بالانسجام بين التاريخين والعبارة الأخيرة في القص النفسي مض

الذكورين نظرًا لبروز التعاقب الزمني في ترتيبهما للتعمية والتغطية على التناقض في 
، وكأنها تلوح بفكرة،  تروم قلب الوجود، وموازينه، )ولد(، )دفن(ترتيب الفعلين 

عملية وأد وردم، ) لقيحالزرع والت(بموجبها أول نقطة لمنح الحياة، وانطلاقها وحيث تغد
  .تجبّ مصير الإنسان، وتلفه في طي الفناء والنسيان

يحصران بينهما مدة الحمل ) 1958.1.6(و) 1957.3.6: (والتاريخان المذكوران
، فمن ) أشهر كمدة محصورة بين التاريخين10أقصاها هنا (الطبيعي عند الإنسان، 

ثلما يؤشر التاريخ الثاني لنهايته، الواضح أن التاريخ الأول يؤشر لبداية الحمل، م
  .واختتامه بالوضع والولادة

، التي يشتبه في خروجها عن نسيج )تغمّد االله روحه(وتنتهي العبارة بجملة الدعاء 
السّرد المخصص لنقل الحدث، ومتابعته، ومن ثمة فجملة الدعاء قد تعزى في انتمائها إلى 

 بحكاية واصفة، وفيها انصرف الفعل الماضي تدخل الكاتب الضمني، وتعليقه على الحكاية
للدلالة على الاستقبال بالإنشاء الطلبي؛ لأن الدعاء عند سيبويه يقع بمترلة الأمر، ) تغمّد(

زيدا : (والنهي، وهما مختصان بالمستقبل كما سبق ذكره، والمثال الذي ضربه سيبويه هو
  :لقياس على المثال يكون تركيب الدعاء، وبا)45(زيدا ليقطع االله يده : معناه)  االله يدهقطع
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  )الاستقبال(ليتغمد االله روحه )              الماضي(تغمد االله روحه 
ويلاحظ أنّ صيغة الماضي تحتكر الظهور في أغلب أشكال الدّعاء، وهي تحضر 
بدلا من صيغة المضارع المجزوم المقترن بلام الأمر رغم دلالة السّياق على الاستقبال؛ 

العرب تراها أوكد، وأوثق في وقوع الحدث مقارنة بصيغة المضارع المفتوحة على لأن 
، ولعل تعلق الدّعاء بمشيئة االله، واقترانه بلفظ الجلالة غالبا؛ من )46(كل الاحتمالات 

أهمّ الأسباب في العزوف، والتخلي عن صيغة المضارع المصدّر باللام، والتي قد توحي 
ما يكون والتعالي عليه بتوجيه الأمر، والنهي، وهوالجرأة، أبإساءة الأدب مع االله، و

  .)47("إنما قيل دعاء؛ لأنه استعظم أن يقال أمر، ونهي: "سيبويه قد عناه بقوله
 العربية؛ فإن دلالته وإذا كانت هذه حال الدعاء من الناحية التركيبية في الجملة

عي، الذي يمنحه للمتن الحكائي،  تتجلى في التحفيز الواق-في الشاهد السابق-التمييزية
والظاهر أن توظيفه من طرف الراوي قد تم بشكل ينم عن قصدية، وعمد، ولم يردف 

  .اعتباطيةوبطريقة عفوية، أ
صبغة دينية، يتقدم تبريرًا جماليًا لاختيار غرض واقعي، يتمثل في وإنه ملفوظ ذ

بواقعيتها من أجل ضمان حتمية وفاة الشخصية، التي يسعى الراوي إلى إيهام القارئ 
، ومقتضيات الواقع الاجتماعي، ولما كان )القصة(التطابق بين الحدث في العمل الفني 

محكوم و؛ فمعنى هذا أنّ عبد الوال)48(التحفيز الواقعي خضوعًا للموافقات الاجتماعية
لذي ، ا)تغمد االله روحه(عليه بالموت في القصة موتا مادّيا، يتماشى مع مدلول الدّعاء 

المقدرة، حيث يؤخذ في الحسبان أنّ الدّعاء للأحياء ولا يكون إلا بعد الوفاة الفعلية، أ
  .رحمه االله، يرحمه االله، كما يقال في تشميت العاطس: يسلك صيغا أخرى مثل

والمسألة هنا ليست ترتيبا زمنيا خاليا من الرّوح والإثارة، بل إنها تجسيد لمفهوم 
 السببية في الأدب، حيث يظهر - قانون -ه انعكاسًا لمبدإ الحبكة، الذي يأتي بدور

إحساس القارئ بالنتائج، والحلول متحكمًا في التسلسل الميكانيكي للأحداث، 
والوقائع، أي أنّ الحبكة ربط منطقي للأسباب بالنتائج، كما يرى فورستر في كتابه 

الموضع تضع نصب عينيها ، والحبكة التي ينسج خيوطها الراوي في هذا "ملامح الرواية"
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؛ لتبرير الحقائق، وربطها، وليس لمجرد حبّ )لماذا؟: (قارئا نبيها، يلحّ بالسؤال الدّائم
  .)49("الاستطلاع؛ لأن الحبكة تتطلب ذكاء، وذاكرة أيضا

ويكتسب الدعاء مصداقية، ويحوز صفة الاستباق الإعلاني عندما يتحقق الحدث 
بعدما أشاع وويتفق أن يختفي عبد الوال، لاحقا بذلكفي آخر القصة، كما يخبر السرد 

يئن متأثرا من جراح نازفة، أصابت جسده والراوي بأنه لقي مصرعه في السجن، وه
أثناء إخضاعه لأصناف، وألوان من التعذيب، والتنكيل، تسعى إلى ردعه عن أفكاره 

  ).مدير الخير(المشاكسة، وتطاوله على السلطان، والإمام 
مع الوسواس الخناس وائه عن الأنظار، تتماهى شخصية عبد الوالوبعد اختف

، الذي بشر الناس بمقتله، وحينئذ يختل التوازن برحيلهما معا، وتفقد الحياة )الشيطان(
 جوهرها، ويجد رجال الأمن، والقضاة، والأئمة أنفسهم في بطالة جماعية، تسبب فيها

الوسواس (لشر بغياب رمزها المحفز عليها انقلاب الرعية إلى فعل الخير، وزوال أعمال ا
وترصد جائزة قيمتها ألف ناقة محملة ، ، ويعم الشقاء المدينة)و عبد الوال-الخناس 

ميتا، فتتعاظم حمى البحث بين الناس، ويزداد وحيا، أوبالذهب لمن يأتي بـ عبد الوال
-Recall(عية التكالب، والحرص إلى الحد الذي يسترجعون فيه ذواتهم بطريقة غير وا

Unconscious( ،"وإن كانت الإشارة اللغويّة إشارة واعية")50(.  
يتحسر، وينعى على نفسه وجوده في مدينة وويطالع الراوي قارئه بعودة عبد الوال

  :ضالة موبوءة، تسبح في الظلام، وتعج بالعميان
عتعة كانت المدينة ظلاما قاتما يخترق ضوء الشمس، ألف ناقة مت: وقال الراوي "

ظلت تنمو، وتنمو، وما أدركوا يوما أنهم وبشقاء النّاس، ورغبتهم بالبحث عن عبد الوال
يا : يبحثون عن أنفسهم الهاربة منهم، أمّا عبد الوالو، فيكون قد تنهد، وقال في سرّه

  .)51("ما كنت وليتني كنت عمودا قرب البحر، أ
عمال السعيد بوطاجين إنّ الشخصية التي تتحرّك على مسرح الأحداث في جل أ

هي شخصيات هامشية منبوذة، تعاني من الإقصاء، ومطاردة الآخر، وهي أمام عجزها 
عن إيجاد حل مناسب، يعيد إليها توازنها، تقف في عالمها حائرة، تتطلع إلى المستقبل 
المجهول، فلا ترى في الأفق إلاّ الموت ينتظرها؛ لذلك تدفعها سلبيتها إلى الشعور بالموت 
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قبل الأوان، بل إنّ بعض هذه الشخصيات يفكر في الانتحار استعجالا للتخلص من 
عالم متحجر بائس، لا يعترف إلا بالقيم المادية، ولا يقيم وزنا إلا للنفوذ، والسّلطة في 

  .فرض الذات، وانتزاع الاعتراف بقيمة الإنسان، وحقه في عيش حر كريم
ظهر في شكل منطقي؛ لإنتاج والارتباط بين الشخصيات، والأحداث يتم

مدفوع بتجاربه و، يجعل رسم هذه الشخصيات تابعا لمقصدية القاص، فه)52(الدّلالة
الخاصّة المستقاة من سيرته الذاتية، التي تخيم بتفاصيلها على كثير من القصص 

، والقاص ..)مذكرات الحائط القديم، السّيد صفر فاصل خمسة، جمعة شاعر محلي:(منها
ا، يبحث عن تجريد مكونات المجتمع، ورصد التفاعلات، والصدامات بين بعمله هذ

المقدس والمدنس، بين الممكن والمستحيل، بين الرفيع والوضيع، بين المركز والهامش، 
يهدف عامدا إلى رصد ملامح الشخصيات، والأفكار، وإكراهات الواقع الراهن ووه

، تبرز منها شخصية " الناس المغمورينجماعة من"في المتخيل؛ ليقدم للقارئ نموذجا عن 
تتكفل بتمثيلها، وإسماع صوتها، حيث يجري انتخاب هذه الشخصية لصالح الجماعة 
المغمورة تبعا لاختلاف الكتاب في تعاطفهم مع الفئات الاجتماعية، واختلاف الأجيال 

مع "ي، لا يقتصر على عامل الفقر الماد" الجماعة المغمورة"من عصر إلى آخر، ومفهوم 
أنه يعني في النهاية الهزيمة التي  وأن هذا غالبا من سمات جماعات الناس المغمورين، ويبد

يفرضها مجتمع بلا حدود، مجتمع لا يوفر أهدافا، ولا أجوبة، إن الجماعات المغمورة 
ليست مغمورة لاعتبارات مادية فحسب، وإنما من الممكن أن تكون مغمورة أيضا 

، والقاص في هذه الحالة يعيد ترتيب الأمور، )53("ات الروحيةلغياب بعض الاعتبار
ويرفع تحدي الجماعة المغمورة، ويعلن وجودها، ورؤيتها للعالم؛ ليخالف بهما اتجاه 

  .ءه وفق تصور جديدالحياة السائدة، ويناقضه، كمن يهدم صرحا؛ ليعيد بنا
يشكل  وقعية، أولا يتوقف هذا الهدم على إعادة النظر في كل ما يوصف بالوا

مسارا طبيعيا للحياة، ومقوماتها، بل يتعداه إلى تجميد الزمن، وتعطيل منطق التعاقب 
فيه، فتتحول الحركة الناجمة عن جريان الأحداث إلى تعاقب من الأوقات السكونية؛ 

ترتيب  ووذلك لعدم إحساس الشخصيات بوتيرة الزمن، ولأن ترتيب الزمن بوقائعه؛ ه
التعاقب يعني وجود "ء، كما يذهب إلى ذلك ابن رشد، أي أنّ نفسي قبل كل شي
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ذات شاهدة على مجرى التغيير، والانتقال بالظاهرة من حال إلى حال، بل قد تتدخل 
، فإذا أنكرت الشّخصية منطق المؤسّسة الاجتماعية القائم )54("الذات في هذا الانتقال

تخلق حالة دائمة من التزامن، يميّزها منطق على مبدأ التعاقب، والتزامن بين الوقائع؛ فإنها 
تغييب الذّات، ويتداخل فيها الماضي، والمستقبل، وتستوي فيها أدوات اللغة الموضوعة 

في القص النّفسي ويوم ولادة عبد الوالوللتّعبير عنهما، ووفق هذا التصور فإن ميقات، أ
عنى أنّ الولادة في وضعها ، بم"تغمد االله روحه"السّابق، يعقب عليه بالدّعاء للميّت 

الطبيعي هي بداية لتعاقب مراحل العمر، والحياة، لكن الذّات المغيّبة تختزلها جميعا، 
السّكون  ووتحولها إلى حركة مكررة من السّكونات، التي لا تختلف عن الموت النهائي، أ

  .التام لأي حركة
ع هذا التطابق معها في يطالووللقارئ أن يتأكد من هذه الحياة الساكنة الميتة، وه
  :يناجي نفسهولحظة تأملية، يعوزها الأمل والتفاؤل، زفر بها عبد الوالو، وه

أواه يا عبد الوالو، عندما خرجت من رحم أمّك وجدت حافلة الغد المظلم "
بانتظارك، علماء النفس والفقهاء، والسّفسطائيون فسروا صرختك الأولى حسب 

  .)55("يقة أن صرختك كانت تعبر عن بداية موتكمذاهبهم، واجتهاداتهم، والحق
غياب إدراكها وومنطق تغييب الذّات لا يعني فقد إحساسها بالعالم دائما، أ

الأشياء والوقائع؛ وإنما يعني بالدرجة الأولى رفضها المنطق الاجتماعي، وعدم اعترافها 
ت في القصص بالواقع، وأوضاعه القائمة في المتخيل السردي، ووظيفة بعض الشخصيا

تتجه إلى تثبيت الذات في العالم الموصوف لرصد حركة الحياة داخله، ومهمتها هي 
ساكن في مكانه، كما هي حال والوقوف كمن يتخذ موقعا ثابتا؛ ليراقب الأحداث، وه

  :طارق؛ لما سأله المحقق عن مهنته" عبد الرحيم"
  .سود اسمك؟ سأله رجل بدين قبيح على كرسي أسود خلف مكتب أ-"
  . اسمي عبد الرحيم طارق-
   مهنتك؟-
 دون أن يعرف تلك مات الوقوف، من لم يقف في حياته ليتفرج على الوجود، -

  .)56(..." القوة الخفيّة، التي أبدعت الجفاف، والمقابر



90 

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

والجملة الشرطية الأخيرة تحتوي على تعويض زمني، وهي مصدّرة بأداة الشرط 
  :ر الأبيات الكثيرة في معلقة زهير بن أبي سلمى، ومنهاالتي تجزم فعلين على غرا) من(

  . يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم      ومن لم يصانع في أمور كثيرة
  :     وكذلك

  .)57( ومن لا يظلم النّاس يظلميهدّم*** بسلاحه ومن لم يذد عن حوضه 
مقترن ، غير )مات(كان جوابه، وجزاؤه فعلا ماضيا ) لم يقف(لكن فعل الشّرط فيها 
، وذلك )58( )السّين، سوف(تنفيس  وأ) قد(تحقيق وأ) لن، ما(بالفاء، وما يلحقها من نفي 

  :حسب التقدير التّالي) يَمُت(وقع بدلا من المضارع المجزوم ) مات(يعني أنّ 
  من: أداة الشرط

  )الاستقبال( لا يقف        )الماضي(ما وقف        )مضارع(لم يقف : الشّرط
  ).الاستقبال(يَمُت            ) الماضي( مات :الجواب
دون أن من لا يقف مرة واحدة خلال حياته ليتفرج على الوجود، يمت : التقدير

  ...يعرف تلك القوة الخفية
ليست نصا في الماضي، لكنها ) مات(، و)لم يقف(والدلالة الزمنية المتحولة في 

 ليس زمن الفعل، بل زمن فالزّمن هنا"مقربة من وقوعهما في أسلوب الشرط، 
  .)59(" الأسلوب الشرطي

الجزاء وفهي الاستقبال؛ لأن الجواب، أ) مات(أما الدّلالة الزّمنية الحقيقية للفعل 
يكون بعد تمام الشرط، وانقضائه أي أنّه يعقبه، كما يعقب السؤال جوابه، ممّا يجعل 

ال، أما وروده بصيغة الماضي، الجواب متأخرا زمنيا، وبالتالي يدفع انتماءه إلى الاستقب
فيعد تعويضا تركيبيا مورفولوجيا، يتم في المستوى الصرفي، وقد انتبه إليه القدامى، 

  ).نفعل(في موضع ) فعلنا(إنّ العرب قد تضع : "عبيدةوورصدوا تطبيقاته، كما قال أب
  :قال الشاعر

  وادفن  وما يسمعوا من صالحٍ  ***مني      بهاطارواإن يسمعوا ريبة 
  .)60(" في موضع يطيروا، ويدفنوا
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لا تكمن فقط في مصادرة المستقبل، واختزاله في الماضي، ) مات(إن أهمية الفعل 
بل إنها تمتدّ كذلك إلى إبرام مماثلة بين الفكر والخطاب، وبخاصّة ما تعلّق بفلسفة الحياة، 

له، وجملة الشرط والموت، ورؤية العالم عند الشخصيات التي يقدّمها بوطاجين في أعما
في تبعيتها للسّياق تؤلف حلقة من هذه المماثلة من خلال جمعها عددا من العناصر التي 

يقف، حياته، (مجموعة الحياة، وتضم الوحدات النّصية : تتوزع في مجموعتين متنافرتين
مات، القوة الخفية، (وتشكلها الوحدات النّصية : ، ومجموعة الموت)ليتفرج، الوجود

دالا على الغاية من الوقوف، ) ليتفرّج(، ويبرز التّعليل في الفعل )، المقابرالجفاف
  .فبموجبها يتم تحديد إدراك الذّات، ومعرفتها بحقائق الوجود والعدم

، )من(والمرصد المتخذ في التبئير الدّاخلي على شخص كيفي، كما يؤشر عليه 
لى الانتصاب الجسدي في موقع واستخدام ضمير الغائب في الجملة الشرطية؛ لا يعتمد ع

ما، واتخاذ العين أداة للإبصار، والتفرج على الوجود في المدلول الظاهري، بل إن 
؛ لأن هذا الفعل الأخير يدخل في علاقة )ليتأمّل(تفرغ الذات للتأمل والوقوف هنا ه

عويض ، يتضافر مع الت)استعارة(بما يحقق تعويضا دلاليا ) ليتفرّج(استبدالية مع الفعل 
التركيبي المصاحب له في التعبير عن الزمن؛ ليزيدا معا في تقوية التناغم بين الانزياحات، 

والخطاب الشعري الذي  ودعم الانسجام بين الفكرة المعبر عنها من قبل الشخصية،
يحملها، ويصبغها بألوانه، وقوالبه الفنية، وكل الآليات التي من شأنها تكثيف المعنى، 

  .  ليب اللامباشرة الدلاليةوإخفاؤه بأسا
  :الهوامش
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